
يده ماكرون من الجزائر؟ ما الذي ير
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتحسين علاقات بلاده مع الجزائر بعد “شطحاته” الأخيرة
كله، لذلك يرى ماكرون الآن أن التي أثرت على العلاقات بين البلدين، فالتهجم على الجزائر لم يؤت أ
السبيل لتحقيق أهدافه هناك يمر عبر تحسين العلاقات، فالتصعيد سيكون أثره كبيرًا على باريس،

لكن السؤال المطروح الآن: ماذا يريد ماكرون من الجزائر؟

تراجع بعد تصعيد
يهــا في علاقــة بلادهــم بــالجزائر، بعــد يبحــث المســؤولون في بــاريس عــن طريقــة لإعــادة الميــاه إلى مجار
التوترات الكبيرة التي عرفتها مؤخرًا نتيجة تصريحات ماكرون “غير المسؤولة”، في هذا الشأن جدد

كيد “الاحترام الفرنسي الراسخ للسيادة الجزائرية”. يان تأ ير الخارجية الفرنسي جان إيف لودر وز

ـــل ـــة إيمانوي ي ـــة الفرنســـية: “مـــؤخرًا جـــدد رئيـــس الجمهور ـــة الوطني ـــان أمـــام الجمعي ي وقـــال لودر
كيــد الاحــترام الراســخ كيــد علــى احترامــه الكــبير للشعــب الجــزائري، وهــذا الأمــر يعــني بالتأ ماكرون التأ
يــة”، وأضــاف “يعــود للجــزائريين ولهــم وحــدهم أن يقــرروا مصيرهــم وتحديــد أطــر للســيادة الجزائر

خياراتهم ونقاشاتهم السياسية”.
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قبلهــا بأيــام، شــدد مــاكرون في مقابلــة مــع إذاعــة “فرانــس إنــتر”، علــى ضرورة أن يســتمر العمــل مــع
يبًا، كما عبر ماكرون عن ثقته بالرئيس الجزائري الجزائر، آملاً أن تهدأ التوترات الدبلوماسية الحاليّة قر

عبد المجيد تبون، مؤكدًا أن العلاقات معه “ودية فعلاً”.

هذه التصريحات المتتالية لتهدأة الأوضاع، جاءت بعد تصريحات وقرارات فرنسية أثرت سلبًا على
العلاقات الفرنسية الجزائرية، ففي  من سبتمبر/أيلول ، قررت فرنسا تشديد شروط منح
يــة تــأشيرات الــدخول إلى مــواطني المغــرب والجــزائر وتــونس، بعــدها بيــوم، اســتدعت الخارجيــة الجزائر

سفير فرنسا فرانسوا غويات.

يخشى ماكرون أن يُفقده توتر العلاقات مع الجزائر أحد أبرز الحلفاء في المجال
الأمني بالقارة الإفريقية

يــون عملــوا مــع فرنســا) في  مــن كمــا ادعــى مــاكرون عند اســتقباله أحفــاد “حــركي” (عملاء جزائر
سبتمبر/أيلول ، عدم وجود أمة جزائرية قبل استعمار بلاده للجزائر، بعدها بيومين استدعت

الرئاسة الجزائرية سفيرها لدى باريس محمد عنتر داوود للتشاور.

مــاكرون لم يكــن يتوقــع الــرد الجــزائري القــوي، فبالإضافــة إلى اســتدعاء الســفراء، حظــرت الســلطات
الجزائرية على الطائرات الحربية الفرنسية التحليق في أجوائها حسبما أعلن ناطق باسم هيئة الأركان
يــة لبلــوغ منطقــة الساحــل العامــة الفرنســية، وتحتاج المقــاتلات الفرنســية إلى عبــور الأجــواء الجزائر

والصحراء.

كمـا أقـدمت الجـزائر علـى اتخـاذ خطـوات لتقويـة العلاقـات مـع الحكومـة الماليـة، في وقـت تعـرف فيـه
يـر الخارجيـة الجـزائري رمطـان لعمـامرة، بامـاكو والتقـى العلاقـات الماليـة الفرنسـية تـوترًا كـبيرًا، إذ زار وز

المسؤولين الماليين في خطوة اعتبرت دعمًا للحكومة المالية في وجه الضغوطات الفرنسية.

أهداف اقتصادية وأمنية
الهــدف مــن وراء تحركــات مــاكرون تجــاه الجــزائر إن كــانت تصــعيدية أو محــاولات تهدئــة تتمثل في
الحفاظ على المصالح الاقتصادية الفرنسية في هذا البلد العربي المليء بالثروات الطبيعية، فضلاً عن

الحفاظ على التعاون الأمني بينهما.

يـز بوتفليقـة علـى يـرى مـاكرون أن الجـزائر عقـب الحـراك الشعـبي الـذي أجـبر الرئيـس الراحـل عبـد العز
الاســتقالة مــن منصــبه، بدأت في خســارة الامتيــازات الــتي كــانت تتمتــع بهــا في الجــزائر، لذلــك علــى

الدبلوماسية الفرنسية أن تزيد ثقلها لتعديل الكفة مجددًا.



. يــة، إذ تبلــغ الاســتثمارات الفرنســية المبــاشرة في الجــزائر وتخــشى بــاريس أن تخسر الســوق الجزائر
ــة لتطــوير الاســتثمار، وتتمثــل هــذه ي ــة الجزائر ــات الوكال ــة ، حســب بيان ــار دولار حــتى نهاي ملي
الاســتثمارات بـــ مــشروع تشمــل قطــاع الطاقة والصــناعات، إضافــة للخــدمات العامــة، وينخــرط

فيها  شركة، وفق المصدر ذاته.

#الجزائر تتجه لمراقبة فرنسا اقتصادياً وسياسياً على خلفية تصريحات ماكرون
يباً على أبناء بلد مليون شهيد، بلد الأبطال اللامسؤولة، وهذا ليس غر

والرجال الشجعان، الذين طردوا فرنسا من أرضهم بكل جدارة واستحقاق،
فرجعت صاغرة خائبة مدحورة مذلولة، كل أفريقيا معكم ضد أي سياسة

pic.twitter.com/R3gBpgOWsI ية فرنسية استفزاز

Mouhamed_sawa) October 12, 2021@) محمد الأمين سَوادُغُو ?? —

كد هذه الخشية إذا علمنا أن فرنسا مؤخرًا بدأت بالفعل في خسارة العديد من الامتيازات في هذا تتأ
البلـد العـربي، إذ أنهـت سـلطات الجـزائر عقـود العديـد مـن المؤسـسات الفرنسـية في بلادهـا، علـى غـرار
شركة “راتيبي باريس” المكلفة بتسيير مترو الجزائر، وأيضًا مجمع “سيوز” الفرنسي، الذي كان يسير

المياه في الجزائر العاصمة.

فضلاً عــن إفشــال الجــزائر محاولــة شركــة توتــال الفرنســية للطاقة، الاســتحواذ علــى أصــول شركــة
ـــالجزائر، الـــتي انتقلـــت ملكيتهـــا لمجمـــع “أوكســـيدنتال بيتروليـــوم” المعـــروف ـــاداركو” الأمريكيـــة ب “أن

بـ”أوكسي” (أمريكي)، بفضل ممارسة حق الشفعة.

يـد مـن الامتيـازات في الجـزائر، مـن شأنهـا أن تـؤثر سـلبًا علـى الاقتصـاد الفـرنسي المتعـثر، إذ خسـارة المز
تعاني باريس أزمة اقتصادية حادة نتيجة أسباب عدة على رأسها تداعيات جائحة كورونا وحملات
كبر ركود منذ الحرب مقاطعة لسلعها وتراجع الاستثمار، فقد سجل الاقتصاد الفرنسي سنة  أ
العالمية الثانية (-)، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة .%، بحسب تقديرات

رسمية.

فضلاً عن الخسائر الاقتصادية، يخشى ماكرون أن يُفقده توتر العلاقات مع الجزائر أحد أبرز الحلفاء
في المجــال الأمــني في القــارة الإفريقيــة، فخســارة حليــف كــالجزائر يعــني خســارة معلومــات اســتخباراتية

مهمة في إفريقيا، ما سيؤدي إلى حدوث خلل في الإستراتيجية الأمنية الفرنسية داخليًا وخارجيًا.

قديمًا كانت فرنسا مستحوذة على أغلب ثروات الجزائر، لكن في السنوات
الأخيرة نوعت هذه الأخيرة من شركائها التجاريين والاقتصاديين للخروج من

الاحتكار الفرنسي
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كمــا تأمــل فرنســا في جــر الجــزائر إلى منطقــة الساحــل للمســك بزمــام الأمــور وتعويضهــا هنــاك، بعــد
ســنوات مــن الامتنــاع عــن الانــدفاع إلى أي عمــل عســكري في المنطقــة، بعــد أن قــررت بــاريس ســحب

العدد الأكبر من قواتها العسكرية المتمركزة في المنطقة نتيجة أسباب عديدة.

 

بعد تطاول ماكرون على الجزائر وتاريخها ضمن حملته الممنهجة على
المسلمين في فرنسا والعالم

أعلنت الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، أن عشرات الشركات في الجزائر
بدأت بمقاطعة واردات  شركة

فرنسية#مقاطعه_المنتجات_الفرنسية
pic.twitter.com/PbwEQcboTC

muslim2day) October 11, 2021@) أخبار العالم الإسلامي —

تـوتر العلاقـات بين البلـدين لـن يخـدم التـوجه الفـرنسي، لذلـك تأمـل بـاريس في تهدئـة العلاقـات مـع
الجـزائر، فهـي تراهـن عليهـا في منطقـة الساحـل، في ظـل ضعـف جيـوش المنطقـة وعـدم قـدرتهم علـى
فرض الأمن والسلام هناك، وكانت الجزائر لسنوات تغلب دعم الحكومات والجيوش وأجهزة الأمن
في الــدول الجــارة، ومساعــدتها مــن أجــل حمايــة أراضيهــا وفــرض الأمــن، علــى اللجــوء إلى التــدخل

العسكري كحل لمواجهة المشاكل الأمنية هناك.

خوف من خسارة النفوذ
لا يخشى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خسارة الامتيازات الاقتصادية والتعاون الأمني فقط مع
الجزائر، فذلك سيكون مدخلاً لخسارة نفوذ باريس في تلك الدولة المطلة على السواحل الجنوبية

للبحر الأبيض المتوسط.

ليس هذا فقط بل خسارة نفوذ باريس في المنطقة ككل، فالجزائر بلد محوري هناك، وله تأثير كبير
علــى أغلــب دول المنطقــة، لذلــك فــإن مســؤولي الإليزيــه يبحثــون عــن الســبل الكفيلــة لإعــادة القطــار

لمساره لتجنب العواقب الوخيمة لخروجه عن السكة.

ـــدأت في خســـارة نفوذهـــا في الجـــزائر، ـــرى أن فرنســـا بالفعـــل ب لكـــن المتأمـــل لتطـــورات الأحـــداث، ي
كثر من ذي قبل على شركات مع دول جديدة على غرار تركيا فالسلطات الجزائرية أصبحت منفتحة أ
وروسيا، وهو ما يفسر ارتفاع حجم الاستثمارات التركية في الجزائر لتلامس سقف  مليارات دولار،
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متجاوزة الاستثمارات الفرنسية.

يــــة للمحروقــــات “سونــــاطراك”  عقــــود لتطــــوير مــــشروع وقبــــل يــــومين وقعــــت الشركــــة الجزائر
ينيسانس هولـدنغ” بتروكيماويـات بمدينـة جيهـان التركيـة تكلفتـه . مليـار دولار، بحصـة % لــ”ر

التركية و% لـ”سوناطراك”.

إلى جانب ذلك نمت العلاقات الجزائرية الروسية في الفترة الأخيرة، خاصة أن موسكو تزود الجزائر
بنحو ثلثي السلاح الذي تستورده، وتخشى فرنسا أن تكون الجزائر مطية روسيا للتوسع في منطقة

الساحل، خاصة بعد التقارب بين باماكو وموسكو مؤخرًا.

ير الصيني كما برزت مؤخرًا، الصين كلاعب مهم في الجزائر التي انضمت بشكل رسمي إلى طريق الحر
المعروف بـــ”مبادرة الحــزام والطريــق” في يونيــو/حزيران ، وبــرزت الصين هنــاك عــبر اســتثمارات

ضخمة، فتبلغ قيمة الاستثمارات الصينية المباشرة بالجزائر قرابة  مليارات دولار.

كما سبق للصين الظفر بصفقات كبرى بالجزائر، على غرار إنجاز فندق شيراتون وجامع الجزائر وميناء
الحمدانية بمحافظة تيبازة بتكلفة تجاوزت مليار دولار، والطريق السيار على مسافة  كيلومترًا
بتكلفــة  مليــار دولار، وتوســعة مطــار الجــزائر الــدولي بقيمــة  مليــون دولار، واســتغلال منجــم

الحديد بغار جبيلات بمحافظة تندوف، فضلاً عن مئات آلاف الوحدات السكنية.

قــديمًا كــانت فرنســا مســتحوذة علــى أغلــب ثــروات الجــزائر، لكــن في الســنوات الأخــيرة نــوعت هــذه
الأخــيرة مــن شركائهــا التجــاريين والاقتصــاديين للخــروج مــن الاحتكــار الفــرنسي، فــبرزت قــوى جديــدة

هناك، ما أقلق باريس التي تخشى خسارة جديدة في إفريقيا بعد الصفعات العديدة التي تلقتها.
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